
 -الموت وعظاته  -

الباقي الحمد لله الحي الذي لا يموت والجنّ والأنس يموتون ، هو 

هو الأول فليس قبله شيء ، وبعد خلقه ، والدائم الذي لا يزول ، 

 والآخر فليس بعده شيء .

كتب على أهل هذه الدنيا الفناء وجعل لنفسه الشريفة دون سواه 

كْرَامِّ كُلُّ مَنْ عَليَْهَا فقال " البقاء ،   فاَنٍ* وَيبَْقىَ وَجْهُ رَب ِّكَ ذوُ الْجَلالِّ وَالإِّ

 [(27)(26]الرحمن)"

 وأصلي وأسلم على من نعاه الله لنفسه فقال له :

ي ِتوُنَ "    . 30سورة الزمر  )إِنَّكَ مَي ِتٌ وَإِنَّهُم مَّ

 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ، أمّا بعد

ونفسي أيها الناّس بتقوى الله ، فإن من اتقى الله وقاه ،  فأصيكم 

 ووفقه وهداه .

 عباد الله / 

 أو نتناساها ، وأمر جلل نغفل أو نتغافل عنه ، وحَدَث  حقيقة ٌ ننساها

أمام كل واحد  لايزالُ ماثلا  ينّ ظاهر نحاول أن نتعامى عنه مع أنهّب

 . إنكاره هلايمكنمناّ 

 وهذا الأمر الجلل هو : الموت . –المؤمنون  أيها –هذه الحقيقة 

ها ، وكتبه على الخلئق كل   الموت الذي قضاها الله على العباد ،

كل مخلوق مهما عل شأنه وارتفعت مكانته ، وعلت رتبته  وأذلّ به

. 

الموت الذي قصم الله به الجبابرة والملوك والأكاسرة والوزراء ، 

 كل الخلئق بل استثناء .ووأصحاب المناصب رباب الأموال وأ

متى حُط ذا عن نعشه ذاك يركب نه ملذ ومهرب * هو الموت ما م

. 



يعرّفنا حقيقة الدنيا وأنهّا دار سراب وخداع  -عباد الله يا  –الموت 
وكثر جنوده ، وعل شأنه ، وأنّ حيها يموت مهما عظمت قوته ، 

 .وحراسه 

شابها يخُطف في ريعان وأنّ عزيزها يذله الموت بصرعته ، وأنّ 
شبابه بل مقدمات ، وأنّ صحة الصحيح لا ترد الموت ، وقوة 

 القوي تضعف أمامه .

ماهي بالله فالموت يجعل القلب الحي يوقن أنّ العيش قصير ، 
أولها في صغر  -هذا إن عاشها المرء  -عليكم ستون سنة 

وأوسطها ربما طغت عليه أمراض ، ناهيك عن نوم وشيخوخة 
لةٍ قد تسلطت علينا ونحن نتعامى عن فأي غفر وضعف ، وكب  

 الموت ؟

 الله لو عقلنا لعلمنا أننّا في ظلم عظيم لأنفسنا .وو

 عباد الله 

كثيرون لم ولن ننساهم ممن تقدمنا من الأموات ، ولكن يبقى لكل 

جأة موته أو أو لفُ  أومعزة ابةلقر عزيزاا لا ننساه إمّا مناّ من الأموات

 من الأسباب . لغير ذلك

ا لي كان مغسّ  ا يقول أحدهم : لن أننسى صديقا مغسلة على لا ومشرفا

كثيراا مايتصل  –رحمه الله  –كثيراا فقد كان للأموات ، أتذكره 

: فيقول :  عليّ فيقول : ياشيخ اليوم عندنا صلة جنازة ، فاسأله منَ 

صلة ياشيخ اليوم عندنا يتصل فيقول :  بعدها فلن ، وبعد يومين

 : فيقول : فلن . جنازة ، فاسأله منَ 

الميتّ ، والمنقول خبره في فإذا هو ه حتى جاءت ساعة منيتُ 

 . هم بعد كان هو الناقل لأخبارالأموات 

 لقد مات كغيره في ريعان شبابه .

 ينقل لنا أنباء الأموات فإذا هو النبأ .كان 



 وصدق الأول :

 باكٍ فَسَيبُكىكُلُّ *     كُلُّ ناعٍ فسََينُعى 
 كُلُّ مَذكورٍ سَينُسى*   كُلُّ مَذخورٍ سَيفَنى
 . مَن عَل فاَلَلَُ أعَلى * لَيسَ غَيرَ اَللَ  يَبقى

ي شابٌ ليلة جمعة سلمّ عليّ أذكر أنهّ جاءن: يقول أحد الإخوة و

 فيه  . يموت اليوم هذا اللقاءعندي قليلا ثم خرج وإذا به وجلس 

ا أمامي  أتصوّره الأن إنيّوالله  الرواي : يقول ذلك  ، هل كان واقفا

 ! سيرون بعضهم مرة يظن أنه آخر على هذا يوم دخل الشاب

 هل كان يظن أنهّ لم يبق له في الحياة إلا ساعات معدودات !

 ! هل كان يظن أنّ الليلة القادمة هي آخر ليلة له في الدنيا

 لا ، ومالك يوم الدين .

نظنّ أنّ بيننا ،عناّ أن نستبعد  كثيراا مانحاول –ياعباد الله  –الموتُ 

ا  ا شاسعا والعمر ، أمامنا ، وأنّ الحياة لازالت وأمداا بعيداا ، وبينه بونا

، فإذا بالموت يفاجأ الشاب في شبابه ، والعروس في فيه بقيةّ باقية 

بُ للتخرج قُ  درها ، والمتحفزّ للنجاح يوم نجاحه ، والمتأه  رب خ 

ا  تخرجه ، فإذا  خبراا بعد عَينٍ وأثراا بعد ذات  واقد أصبح بهم جميعا

 هذه : -ياعبد الله  –احفظ 

ا الموت  ا  لا يعرف سنا  معينّا

ا  ا معينا  ولا سببا

ا  ا معينا  ولا مكانا

 ولا حالا معينة .

 :وإنمّا يعرف أمر الله وأنهّ 

مُونَ  إِّذَا جَاءَٓ "  رُونَ سَاعَةً ۖ وَلََ يَسْتقَْدِّ  " أجََلهُُمْ لََ يَسْتأَخِّْ



 نا في أمر فإذا فيه حتفه .ؤمّل أحدُ يُ 

 .دنا لشيء فإذا الموت ينتظره ويسعى أح

ا . –ة محمد يا أمّ  –الموت   فضح الدنيا فلم يترك لذي لبٍ فرحا

ا على كل ناصحٍ  نها الدنيا لأق قبله في عل  لا يُ  أنلنفسه  ولذا كان لزاما

 هلها .اع لأدّ دار غرور وخ  

بالعباد الناصحين  مةا حَ رَ به افي كت الموت   سكرات   لقد وصف اللهُ 

، العالَمين  عن الأعذار، ولتنقطع االحريصين على نجاته، لنفسهم 

 ّ س عند سكرات الموت ليسعى كل واحدٍ جهده لأن وبينّ أحوال النا

ت الموت العظيمة التي سكرا ولينجو من، يفوز بأحسن الأحوال 

-عانى منها حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، روى البخاري

ِّ صَلهى اللهُ رحمه الله  ُ عَنْهَا قالت : " إِّنه رَسُولَ اللَّه يَ اللَّه عن عَائِّشَةَ رَضِّ

لُ يدََيْ  هِّ فِّي المَاءِّ ، عَلَيْهِّ وَسَلهمَ كَانَ بَيْنَ يدََيْهِّ رَكْوَةٌ فِّيهَا مَاءٌ ، فَجَعَلَ يدُْخِّ

ُ ، إِّنه لِّلْمَوْتِّ سَكَرَاتٍ ( ، ثمُه  مَا وَجْهَهُ ، وَيَقوُلُ : ) لََ إِّلهََ إِّلَه اللَّه فَيمَْسَحُ بِّهِّ

فِّيقِّ الأعَْلىَ ( حَتهى قبُِّضَ وَمَا   .ده لتَْ يَ نَصَبَ يدََهُ فَجَعلََ يقَوُلُ: ) فِّي الره

 عباد الله 

ا حال الخلق عند سكرات  –يقول الله في خاتمة سورة الواقعة  واصفا

وَأنَتمُْ حِينئَذٍِ  )83( فلَوَْلََ إذِاَ بلَغَتَِ الْحُلْقوُمَ : " الموات

كِن لََّ تبُْصِرُونَ  )84( تنَظُرُونَ  فلَوَْلََ ( 85 )وَنَحْنُ أقَْرَبُ إلِيَْهِ مِنكُمْ وَلََٰ

ا  )87( ترَْجِعوُنهََا إِن كُنتمُْ صَادِقيِنَ  )86( إنِ كُنتمُْ غَيْرَ مَدِينِينَ  فأَمََّ

بِينَ  ا  )89( فرََوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نعَِيمٍ )88( إنِ كَانَ مِنَ الْمُقرََّ وَأمََّ

فَسَلََمٌ لَّكَ مِنْ أصَْحَابِ  )90( إنِ كَانَ مِنْ أصَْحَابِ الْيمَِينِ 

بيِنَ  )91( الْيمَِينِ  ا إنِ كَانَ مِنَ الْمُكَذ ِ ال ِينَ وَأمََّ نْ  )92( الضَّ فنَزُُلٌ م ِ

ذاَ لهَُوَ حَقُّ إِ  )94( وَتصَْلِيةَُ جَحِيمٍ  )93( حَمِيمٍ  نَّ هََٰ

  96) فَسَب حِْ باِسْمِ رَب كَِ الْعظَِيمِ  )95( الْيقَِينِ 

تصف أحوال الناس عند قبض  -أيها المسلمون  –فهذه الآيات 

وفيها التحدي الأعظم من الرب ، الأرواح أعظم وصف بأجل بيان 
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وهوانهم ، فالميت  قلوفيها الضعف البينّ من الخ للعباد ،  سبحانه

ا عليه د منهم شَ واح أهلهُ ومحبوه قد أحاطوا به من كل جهة وكلُ  ف قا

فينزع هذه  -محيطون به  وهم –يأتي ملكَ الموت وعلى حاله ف

 . من مخلوق ولا اعتراض من أحد انٍ استأذالروحَ بل 

لا رابع لهم ، صنفان  أصناف أحد ثلثةفي سكرات الموت الناّس و

ق موب وصنفٌ معذبَ -اليمين  وهم السابقون وأصحابُ  -مون مكر  

وهم أصحاب الشمال ، وقد  –نسأل الله السلمة والعافية  –مهان 

ضحته أعظم إيضاح ، ففي حديث وبينّت السنة هذا الحال وجلته و

 ه قال : براء رضي الله عنال
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ جِنَازةَِ رجَُلٍ مِنْ الْْنَْصَارِ    خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِ صَلَّى اللََّّ

ا يُ لْحَدْ  نَا إِلََ الْقَبِْْ وَلَمَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا  فاَنْ تَ هَي ْ فَجَلَسَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
رَ وَفِ يَدِهِ عُودٌ يَ نْكُتُ فِ الَْْرْضِ   حَوْلَهُ وكََأَنَّ عَلَى رءُُوسِنَا الطَّي ْ

  فَ رَفَعَ رأَْسَهُ فَ قَالَ اسْتَعِيذُوا بِِللََِّّ مِنْ عَذَابِ الْقَبِْْ مَرَّتَ يِْْ أَوْ ثَلََثً 
نْ يَا وَإِقْ بَالٍ مِنْ الْْخِرَةِ نَ زَلَ  ثَُّ قاَلَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِ انْقِطاَعٍ مِنْ الدُّ

مْسُ مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ  مَاءِ بيِضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الشَّ إِليَْهِ مَلََئِكَةٌ مِنْ السَّ
  مِنْ حَنُوطِ الْْنََّةِ  أَكْفَانِ الْْنََّةِ وَحَنُوطٌ 

لََم حَتََّّ يََْلِسَ عِنْدَ  حَتََّّ يََْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثَُّ يََِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّ
فْسُ الطَّييِبَةُ اخْرُجِي إِلََ مَغْفِرَةٍ مِنْ اللََِّّ وَرِضْوَانٍ قاَلَ فَ تَخْ  رُجُ رأَْسِهِ فَ يَ قُولُ أيَ َّتُ هَا الن َّ

قَاءِ فَ يَأْخُذُهَا   تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِ السيِ
فإَِذَا أَخَذَهَا لََْ يَدَعُوهَا فِ يَدِهِ طَرْفَةَ عَيٍْْ حَتََّّ يََْخُذُوهَا فَ يَجْعَلُوهَا فِ ذَلِكَ 

هَا كَأَطْيَبِ نَ فْحَةِ مِ  سْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْكَفَنِ وَفِ ذَلِكَ الْْنَُوطِ وَيََْرُجُ مِن ْ
  الَْْرْضِ 



قاَلَ فَ يَصْعَدُونَ بِِاَ فَلََ يََرُُّونَ يَ عْنِِ بِِاَ عَلَى مَلٍََ مِنْ الْمَلََئِكَةِ إِلََّّ قاَلُوا مَا هَذَا 
ونَ  هُ بِِاَ فِ الرُّوحُ الطَّييِبُ فَ يَ قُولُونَ فُلََنُ بْنُ فُلََنٍ بَِِحْسَنِ أَسْْاَئهِِ الَّتِِ كَانوُا يُسَمُّ

نْ يَا فَ يَسْتَ فْتِحُونَ لَهُ فَ يُ فْتَحُ لََمُْ فَ يُشَييِعُهُ مِنْ   مَاءِ الدُّ تَ هُوا بِِاَ إِلََ السَّ نْ يَاحَتََّّ يَ ن ْ الدُّ
ابعَِةِ  مَاءِ السَّ تَ هَى بهِِ إِلََ السَّ مَاءِ الَّتِِ تلَِيهَا حَتََّّ يُ ن ْ   كُليِ سَْاَءٍ مُقَرَّبوُهَا إِلََ السَّ

هَا فَ يَ قُ  ُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُ بُوا كِتَابَ عَبْدِي فِ عِليِييِيَْ وَأَعِيدُوهُ إِلََ الَْْرْضِ فإَِنّيِ مِن ْ ولُ اللََّّ
هَا أُخْرجُِهُمْ تََرةًَ أُخْرَى قاَلَ فَ تُ عَادُ رُوحُهُ فِ جَسَدِهِ  خَلَقْتُ هُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِن ْ

ُ فَ يَ قُولََّنِ لَهُ مَا فَ يَأْتيِهِ مَلَكَانِ فَ يُجْلِسَ  انهِِ فَ يَ قُولََّنِ لَهُ مَنْ ربَُّكَ فَ يَ قُولُ رَبّيَِ اللََّّ
سْلََمُ فَ يَ قُولََّنِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بعُِثَ فِيكُمْ فَ يَ قُولُ  دِينُكَ فَ يَ قُولُ دِينَِِ الِْْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    هُوَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
قْتُ فَ يُ نَادِي فَ يَ قُ  ولََّنِ لَهُ وَمَا عِلْمُك فَ يَ قُولُ قَ رَأْتُ كِتَابَ اللََِّّ فَآمَنْتُ بهِِ وَصَدَّ

مَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فأََفْرِشُوهُ مِنْ الْْنََّةِ وَألَْبِسُوهُ مِنْ الْْنََّةِ وَافْ تَحُوا  مُنَادٍ فِ السَّ
  تيِهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا وَيُ فْسَحُ لَهُ فِ قَ بْْهِِ مَدَّ بَصَرهِِ لَهُ بَِبًِ إِلََ الْْنََّةِ قاَلَ فَ يَأْ 

قاَلَ وَيََْتيِهِ رجَُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثيِيَابِ طيَيِبُ الرييِحِ فَ يَ قُولُ أبَْشِرْ بِِلَّذِي 
فَ وَجْهُكَ الْوَجْهُ يََِيءُ  يَسُرُّكَ هَذَا يَ وْمُكَ الَّذِي كُنْتَ توُعَدُ فَ يَ قُولُ لَهُ مَنْ أنَْتَ 

اعَةَ حَتََّّ أَرْجِعَ إِلََ أَهْلِي  يِْْ فَ يَ قُولُ أَنََ عَمَلُكَ الصَّالِحُ فَ يَ قُولُ رَبيِ أَقِمْ السَّ بِِلَْْ
  وَمَالِ 

نْ يَا وَإِقْ بَالٍ مِنْ الْْخِرَ  ةِ نَ زَلَ إِليَْهِ قاَلَ وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِ انْقِطاَعٍ مِنْ الدُّ
مَاءِ مَلََئِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمْ الْمُسُوحُ فَ يَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ    مِنْ السَّ

فْسُ الْْبَِيثةَُ اخْرُجِي  ثَُّ يََِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتََّّ يََْلِسَ عِنْدَ رأَْسِهِ فَ يَ قُولُ أيَ َّتُ هَا الن َّ
ودُ إِلََ سَخَطٍ مِنْ  فُّ تَ زعَُ السَّ تَزِعُهَا كَمَا يُ ن ْ اللََِّّ وَغَضَبٍ قاَلَ فَ تُ فَرَّقُ فِ جَسَدِهِ فَ يَ ن ْ

لُولِ فَ يَأْخُذُهَا فإَِذَا أَخَذَهَا لََْ يَدَعُوهَا فِ يَدِهِ طَرْفَةَ عَيٍْْ حَتََّّ  مِنْ الصُّوفِ الْمَب ْ



هَا    كَأنَْ تََِ ريِحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الَْْرْضِ يََْعَلُوهَا فِ تلِْكَ الْمُسُوحِ وَيََْرُجُ مِن ْ
 

فَ يَصْعَدُونَ بِِاَ فَلََ يََرُُّونَ بِِاَ عَلَى مَلٍََ مِنْ الْمَلََئِكَةِ إِلََّّ قاَلُوا مَا هَذَا الرُّوحُ 
نْ يَا حَتََّّ الْْبَِيثُ فَ يَ قُولُونَ فُلََنُ بْنُ فُلََنٍ بَِِقْ بَحِ أَسْْاَئهِِ الَّتِِ كَانَ يُسَمَّ  ى بِِاَ فِ الدُّ

نْ يَا فَ يُسْتَ فْتَحُ لَهُ فَلََ يُ فْتَحُ لَهُ  مَاءِ الدُّ تَ هَى بهِِ إِلََ السَّ   يُ ن ْ
مَاءِ وَلََّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } لََّ تُ فَتَّحُ لََمُْ أبَْ وَابُ السَّ ثَُّ قَ رَأَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُ بُوا  يَدْخُلُونَ الْْنََّةَ حَتََّّ  ََ الْْمََلُ فِ سَميِ الْْيَِاطِ   فَ يَ قُولُ اللََّّ  يلَِ
فْلَى فَ تُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا ثَُّ قَ رَأَ } وَمَنْ يُشْرِكْ بِِللََِّّ  يٍْ فِ الَْْرْضِ السُّ كِتَابهَُ فِ سِجيِ

رُ  مَاءِ فَ تَخْطفَُهُ الطَّي ْ اَ خَرَّ مِنْ السَّ   أَوْ تَ هْوِي بهِِ الرييِحُ فِ مَكَانٍ سَحِيقٍ   فَكَأَنََّّ
فَ تُ عَادُ رُوحُهُ فِ جَسَدِهِ وَيََْتيِهِ مَلَكَانِ فَ يُجْلِسَانهِِ فَ يَ قُولََّنِ لَهُ مَنْ ربَُّكَ فَ يَ قُولُ 

نِ لَهُ مَا هَاهْهَاهْ لََّ أَدْرِي فَ يَ قُولََّنِ لَهُ مَا دِينُكَ فَ يَ قُولُ هَاهْهَاهْ لََّ أَدْرِي فَ يَ قُولََّ 
  هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بعُِثَ فِيكُمْ فَ يَ قُولُ هَاهْهَاهْ لََّ أَدْرِي

 ََ ََ ََ مَاءِ أَنْ كَذَبَ فاَفْرِشُواَ  فَ يُ نَادِي مُنَادٍ مِنْ السَّ
رُهُ لَهُ مِنْ النَّارِ وَافْ تَحُوا لَهُ بَِبًِ إِلََ النَّارِ فَ يَأْتيِهِ مِنْ حَريهَِا وَسَُْومِهَا وَيُضَيَّ  قُ عَلَيْهِ قَ ب ْ

  حَتََّّ تََتَْلِفَ فِيهِ أَضْلََعُهُ وَيََْتيِهِ رجَُلٌ قبَِيحُ الْوَجْهِ قبَِيحُ الثيِيَابِ مُنْتَُ الرييِحِ 
 فَ يَ قُولُ أبَْشِرْ بِِلَّذِي يَسُوءُكَ هَذَا يَ وْمُك

ريِ فَ يَ قُولُ أَنََ عَمَلُكَ الَّذِي كُنْتَ توُعَدُ فَ يَ قُولُ مَنْ أنَْتَ فَ وَجْهُكَ الْوَجْهُ يََِي ءُ بِِلشَّ
اعَةَ   .رواه الْمام أحمد و أبو داود " الْْبَِيثُ فَ يَ قُولُ رَبيِ لََّ تقُِمْ السَّ

فهذا الحديث العظيم يجليّ لنا حالة الخروج الروح وانقسام الخلئق 

وإلى أهل شقاء وعذاب ، فحريٌ بكل ،معها إلى أهل سعادة ونعيم 

عاقل أن يحرص على نجاته نفسه في هذه اللحظات العصيبات فهي 



أحرج لحظة تمرّ على المرء في دنياه وهي آخر ساعات الشدائد 

 لهم فيها .

 أي الحالين تريدين ؟ –ياعبدالله –فاختر لنفسك 

 أي الرجلين تكون ؟و

ا كنت من الأتقياء فأبشر وصنيعك ، فإذأعمالك  وأيقن أنهّا إنمّا

والنعيم ،  عندهاعند الموت والراحة بالروح والريحان والبشرى 

 من العذاب والآلام أبد الآباد . ةسلمالالمقيم بعدها و

ذاب كون من أهل الخزي والنكال والعوأعيذ نفسي وإياك  أن ن

والأرض  فورب السماء الأوامربالتفريط على الذنوب و الإصرارب

فكيف بعذاب يطول وشدة لا العذاب لحظات ،  علىلا نقوى  ناأنّ 

 تزول ؟

ليعمل الناصح مناّ لنفسه على أن ينجو من هذه الشدائد وذلك ف

 بالإكثار من الأعمال الصالحة وتجديد التوبة على الدوام .

 بارك الله لي ولكم ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخطبة الثانية

الحمد لله الرحيم التواب ، غافر الذنب ، شديد العقاب ، والصلة 
صلى ، والسلم على من عرف قدر ربه فاستغفره بالليل والنهار 

  الله عليه وعلى وآله وصحبه والأطهار أما بعد

 أيها المؤمنون

الناّس يهابون الموت وينزعجون منه وهو راحة لأهل الإيمان 

وسيقُبلون على النعيم ، فهم سيرتاحون من الدنيا ونصَبها  ، والتقوى

 المقيم لهم الذي أعده الله لمن أطاعه واتقاه .

ا باللذات  ، وإنمّا يهاب الموت وينزعج منه كثيراا من هو منغمسا

ا أوامر ربه ،  فل يريد هذه اللذائذ المحشوة بالغصص أن تفوته ناسيا

يأخذ فجأة أو بغتة فيحرمه منه  وماعلم المسكين أنّ الموت يأتيه، 

 عليه . وهويعاقر ما حرّم الله

ثُ جاء في حديث   مَالِكٍ عَنْ أَبّ قَ تَادَةَ بْنِ ربِْعِييٍ الْْنَْصَارِييِ أنََّهُ كَانَ يَُُديِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  مُسْتََيِحٌ مُرَّ عَلَيْهِ بِِنَازةٍَ ، فَ قَالَ:  -صَلَّى اللََّّ

  !وَمُسْتَ رَاحٌ مِنْهُ 
 قاَلُوا : يََ رَسُولَ اللََِّّ مَا الْمُسْتََيِحُ وَالْمُسْتَ رَاحُ مِنْهُ؟

نْ يَا وَأَذَاهَا إِلََ رَحْمةَِ اللََِّّ ، وَالْعَبْدُ  قاَلَ : الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتََيِحُ مِنْ نَصَبِ الدُّ
وَابُّ الْفَاجِرُ يَسْتََيِحُ مِنْهُ الْعِ  جَرُ وَالدَّ  . [رواه البخاري ومسلم.[ بَادُ وَالْبِلََدُ وَالشَّ

 . صَب الدنيا وهمومها وغصصها فالمؤمن يستَيح من نَ 

لام والتعب لآمليئة بالغصص وا -كما هو معلوم  -الدنيا  حياةلأنّ ال
 لنفسه .إليها عاقل ولا يتعلق بها ناصح  والهموم حياة لا يركن

 



 عبده وعد  الموت خير للمؤمن لأنهّ سيفد إلى ربٍ كريمٍ  مابعدو
وقد بينّت آيات كثيرة حال وفود المؤمنين ،  النعيم المقيم المؤمن 

 على ربهم وخروج أرواحهم ، يقول الله سبحانه :

مُ  ) لُ عَلَيْه  ُ ثمُ  اسْتقَاَمُوا تتَنَزَ  ينَ قاَلوُا رَبُّناَ اللَ  الْمَلَئ كَةُ ألَا  إ ن  ال ذ 
رُوا ب الْجَن ة  ال ت ي كُنتمُْ توُعَدُونَ ) نحَْنُ  (30تخََافوُا وَلَا تحَْزَنوُا وَأبَْش 

رَة   نْياَ وَف ي الْآخ  ي أنَفسُُكُمْ  ۖأوَْل ياَؤُكُمْ ف ي الْحَياَة  الدُّ  وَلَكُمْ ف يهَا مَا تشَْتهَ 
يمٍ نزُُلاا  (31)وَلَكُمْ ف يهَا مَا تدَ عُونَ  ح  نْ غَفوُرٍ ر   سورة فصّلت (32)  مّ 

 ويقول سبحانه :

ينَ تتَوََف اهُمُ الْمَلَئ كَةُ طَيّ ب ينَ ۙ يَقوُلوُنَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلوُا الْجَن ةَ  ) ال ذ 
 (32كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ )ب مَا 

، فهذه الآيات ونحوها يقرأها المؤمن فتنزل السكينة على قلبه 
ويعلم أنهّ قادم على كريم جواد واسع ، ويشعر بطمأنينة الفؤاد 

 الفضل والعطاء .

فإذا ما أدُخل المؤمن قبره فهو مع ضيقه الظاهر إلا أنهّ أوسع من 
الجنةّ ينعم فيه المؤمن ويسعد هذه الدنيا لأنهّ غدا روضة من رياض 

يراها الناّس لقبور الصالحين  ، وكم نسمع من رؤى صالحة  فيه
ا  ملوا وماذاك إلا لأنهّم ع، وقد امتلأت نوراا وحبوراا وسعادة وأنسا

ا وابتعدوا عن الحرام  ، فكانوا في الدنيا على ما يرُضي الله صالحا
 ففازوا في قبورهم بالراحة والأنس والسعادة .

ا وآثر ،فليسعد كل كل مؤمن بحياته بعد موته  وليهنأ من عمل صالحا
 مراضي الرحمن وجاهد نفسه لينال هذه المكرمات .

المفرّط بالأوامر المرتكب للمناهي فهو ،أمّا العبد المعرض عن ربه 
الذي تجده عظيم الخوف من الموت شديد الرهبة منه لأنّ الله قد 
ا وهو يعلم أنّ القبر  توعّد من عصاه بالعذاب والنكال خصوصا

ويكونون في ، سي ضم على هؤلاء العصاة حتى تختلف أضلعهم 
أمهله  شدة وضيق وألم وعذاب ، ولذا حريٌ بالناصح لنفسه ، منَ 
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الله ، وأنسأ له في أجله أن يحمد الله ويغتنم فرصة الحياة ويعدّل 
الحال والمسيرة وأن يعود إلى ربه العودة الصادقة قبل نزول 

 الموت به عندها لا ينفع الندم .

اللهم ارزقنا التوبة النصوح ، وخذ بنواصينا لما تحبه وترضاه اللهم 
 ذلك يارحمن لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل 

 صلوا على البشير النذير ...هذا و
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